
حيةفتتالاا

الثقافةماذ

:مالردتراخعفي(والجن!روالدينوالأحلامالأبراجكتبباستثناء)العربيةالكتبغالبيةمنالمطبوعةالئسخكمية

...فألف،فألفئنفثلاثة-،خمسةص،إلى،آلافعشرةمن

دراسات،الطريق:تعترتأوتوفف!ت،الراكدةالمياهبعف!خركتأو،طليعيةأدوازالعبمتالتيالثقافيةالمنابرعشرات

...العربيةالأبحاثمؤسسة،الطليعةدار،عربية

شتىفيمتخمئصة،أبحاث-تفتحمراكزعنونسمع.هائلةثقافيةوجوائز،ضخمةثقافيةصمشاريععننقرأذلكومع

المتشابهة.الموضوعات

وعافية؟خيردليلذلكأفيكون

هذا؟لهمأينمن:ونسألنتوففثم.نعمنقولالأولىللوهلة

كماالقراءمنأفي،الثقافةسئوقمنبأموالهميأتوالمالجديدةالفمخمةالثقافيةالمشاريعأعحابمعظتمأنالمؤكدمن

عنهانقرأوقفما،همسنابهان!مئمعملتبسةوسائلمنأو،بأنظمتهمالوثيقةعلاقاتهممنبهاجاؤواوإئما.ئفترض

...،سنرقات،أبيضرقيق،سلاحتجارة:شيئا

الأميركيةكالوكالة،الدوليةالمنظماتهوتمويلهامصدزأنيغلنونأصحابهافبعفن،حجقاالأعمغرالثقافيةالمشاريعوأما

توفيقالشاعروكأن،الممؤليننوايافيالشلثأوبالخجلشعوليأفيدونمنيقولونها.فوردومؤسسةدأ(3"(ول)الدوليةللتنمية

الأميركية.بالاستخباراتحوارمجفتهتمويلارتباطافتفماحبعدوحياغكمذايممتلم(العريقةالوطنيةالعائلةابن)صايغ

نأعليناولكن.دوافعهمفيالتشكيذ،يبدوماعلى،يفكنلاالثقافةعالمإلىانتقلواالذينالناجحينالتخاربعفن

؟هذالكمأينمن:آخرينكثيريننسأل

السيئة.النياتذويأذهانإلىيتبادرقدكما،الحسدأوبالغيرةلهعلاقةلا،بامتيازثقافيئسؤاذهذا،نعم

!ا(ثقافتلث"تخدئمفنللثأفلأو،أن!تفنللثأفل،أموائلثأينمنليفل

خدمةهيالغايةأنجدلأافترفشاإذاهذا...تهغلاوحذهاالغاية.الثقافةصميمفيهو،سادةيا،الوسيلةسؤال

هذاولعل.عربيةغيرعربية-أوأنظمةصمنخلفهميقفلمنأو،للممؤلينالدعايةلا،الناسوتوعيةوالجماهيرالثقافة

ضذمجزرةنظائميرتكمبكأدط:"الإنسانيةو""الخيرية"المشاريغذلكفيبما،آخرمجالكلعلىينطبقالأمر

تحتبأكملهبلذاكبيرمتمؤذيفحأنأو،الباردنهرمخيممهخريعلىأموالهبعف!يرميثمبلدهفيالفلسطينيين

!الناسمنآلافبفعةتفيدتربويةمشاريغيبنيثمالديون

حتىأحذالأنبل،بعنادالماكيافيليةيرفضمثاليئمنطتيمنليسالثقافةصميمفيهوالوسيلةسؤاذإنأيفتاونقول

لم(الدوليةالمؤسساتأو"الديموقراطية"أوالمستبذةالأنظمةمن)الخارجيئالتمويلقبونهبأنيقنغناأنيستطعلمالآن

إدربش!سماح.يشاءماينشروأنيشاءمايقوذأنحريةفييؤتر
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أصالاف!تتاحيةتتمة

الثقافةماذ

ولاالفلانيةالمؤسسةولاالعلأنيالنظامولاالفلانيالأميرلا،شيئاعليهميفرضلاأحذاإنسيقولونأثهمأعرف

عنالقياسيةالسرعةبهذهتخفؤاكيف:فقطواحذاأمرالنايمثئرحواأنيستطيعونهلولكن.العلأنيةالصناديق

الوحدةو"الاستعمار"كشو""الطبقيالصراعو""المسفحالكفاحو""البحرإلىالنهرمنفلسطين"تحريرمصطلحات

وقفو""التطرفنبذو""انديموقراطيةو""المرأةتمكين"قبيلمنأخرىمصطلحاتشلصالح..."الاشتراكيةو""العربية

بالمطلق،الجديدةشعاراتهمأعارضلا،طبغا،أنا؟"الاعتدالعلىالح!تو""التعايشو"ا(الحفاراتحوارو""الختان

الديموقراطيةولاسيما،(الجديدةشعاراتهمتحقيقئفكنهلبل؟مثلأالطبقيوالظلغوالاستعمازالاحتلاذزالهلولكن

السريغانقلائهموهل؟الجددالمحافظينواستشراسالغربيةوالهيمنةالاحتلاليبقاءمع،المرأةوتمكينالحضاراتوحواز

الجديد؟تمويلهمعنتماقامعزوذالقديمةمبادئهمعلى

نؤمنكيفلنافليقولوا،ولكن.الأفكارمنيشاؤونماإصدازهميفنعلاالتمويلقبوتهمأنسيكررونأئهموآعرف

...مباركوسوزانطلالبنالوليدصورويافطاتهموأكياشهمكتبهمعلىنجدحينوالحداثيةالديموقراطيةبأفكارهم

منالمتنقلةوالجرائبمالفتهنممذرة،الأميركيةالخارجيةلوزارةالتابعة(دأ3!،ول)الدوليةللتنميةالأميركيةالوكالةوشعاز

؟ولبنانالعراقإلىأفغانستان

المشاريعمنالمزيدوإنشاغ،الثقافيةالنشاطاتمنبالمزيدوالقيانم،الكتبمنالمزيدنشرأنسيؤكدونأئهموآعرف

شقفنالوولكننا.نرىكما،بالفحرورةصحيحغيروهذا.الجماهيرعندالوعيمستوىمنسترفع...الثقافية

ورقةمحفنهييقذمونهاالتيوالحداثيةالديموقراطيةالفكرةأنفي،هنيهةولو،فكرواهل:نسألهمفإئنا،بصخته

نضابا؟أوجراراالممؤذدامماالبراقةاللفاعةالورقةبهذهتماقالهعلاقةلاأعظغمشروغاتغففشوكولاطة

إئنيأقولأناليومأخشى".مسدسيتح!ستمثقفكلمؤسمدت"كفما:قالأئهغويفزالمعروفالنازفيإلىئنسب

علىرأيتهاكقمابل.قلميتحسئسمث،وأبنائهموزوجاتهموالزعماءالأمراءوصوز،الجديدةالشعاراتتلكرأيتكفما

أصدقائيمنازلوفي،بيتيغر!تفيالأقلامجميععلىآدوزرحث،الكبيرةوالواجهات،الخلفيةالكتبأغلفة

غذة"خميسالمعفم"حلأقيفيهايفغالتيبتلكشبيهةصتعقيهلعلبةبعناية-فيوآفخغهافآجمغها،الأك!الالاهري

والجراثيم!القملمنلهاتطهيرا(ومقمئاتوأمشاطوأمواسءلثتفراتصمن)حلاقته

الفكروسؤاذ،الحريةسؤاذلأئه،المعاصرةالعربيةالثقافةفيالأهثمالسؤاذهو،وغذاوالبارحةاليوتم،المالسؤاذإن

ولاسيما،الدوليةالمؤشساتوعن،الأنظمةعنماليئاستقلالصدونمنحقيقيةنقديةعربيةثقافةفلا.الحقيقيالنقدي

ونضيف.("الديموقراطية"وتمكين،الإرهابومعاداة،المسيحيةكالديموقراطية)سياسيةبآنجنداتبارتباطهاتجهرالتي

ما،الثقافيةوالأنديةالنشروذوزوالمجلأتالأبحاثومراكرالمنابرتكاثرتمهما،حقيقيةنقديةعربيةثقافةلا:أيفتا

والعنصرية.والاستبدادوالاستعمارللاحتلالمعادصحرعربيئوطنيئمشروعمنيتجزألاجزغاجميغهاهذهتكنلم
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